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ترجمة حفصة جودة

يسألني: “هل ما زلت تعيش في غزة”، فأجيبه: “وأين ينبغي أن أعيش؟”، هذه المحادثة تجري في
كل مرة أتحدث فيها مع صديقي الفلسطيني الذي يعيش في فرنسا، الحياة في غزة أصبحت صعبة

كثر. للغاية وتزداد سوءًا حتى نعتقد أن الوضع أصبح غير محتمل، ثم تزداد سوءًا أ

ــا للبنــك الدولي، وصــلت نســبة البطالــة في غــزة إلى % عــام ، ونحــو % مــن أهــل وفقً
القطـاع الذيـن يبلـغ عـددهم مليوني يعيشـون علـى المساعـدات، كـانت الأمـم المتحـدة قـد حـذرت مـن
انهيار وشيك للقطاع، ورغم اتفاقية المصالحة التي تمت في الخريف، فإن التوتر بين حركتي حماس
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وفتح ما زال مستمرًا، وفي هذا الشهر يبدو أنه كان هناك محاولة اغتيال لرئيس الوزارء الفلسطيني
في أثناء سفره إلى غزة، وألقى قادة حركة فتح باللوم على حركة حماس في هذه الحادثة.

ــا في الرحيــل”، عنــدما تفقــد الســيطرة علــى كثــير مــن الأشيــاء يقــول صــديقي: “يجــب أن تكــون راغبً
الأساسية تشعر كأنك ترغب في الاستسلام وأن تودع بلدك وماضيك وتنسى فلسطين، لكن المشكلة

هنا أن فلسطين لن تدعك ترحل.

حتى ألمع الطلبة وأذكاهم أصبحوا عاطلين عن العمل

درس أخي الأصغر إبراهيم الأدب الإنجليزي فكان يتمنى أن يصبح معلمًا، والآن مرت  سنوات منذ
تخرجه ولم يجد وظيفة في التعليم، لذا عمل مؤخرًا في إصلاح أجهزة التلفاز بعد أن حاول العمل في
الصـحافة والترجمـة والصرافـة في محلات البقالـة، يقـضي أخـي معظـم اليـوم في إصلاح أطبـاق الأقمـار
الصـناعية للزبـائن في مخيـم جباليـا حيـث نشـأت أنـا وهـو وأشقاؤنـا الثمانيـة الآخـرون وحيـث تعيـش

معظم عائلتنا الآن، يقول أخي: “إنه أفضل من لا شيء”، وهذا ما يقوله جميع الناس هنا.

 أما أنا فأدّرس العلوم السياسة في جامعة الأزهر، وفي محاضرتي التمهيدية غالبًا ما يكون هناك
يـدون بعـد التخـ، يجيبـون: لا شيء، وعنـدما أقابـل طلابي السـابقين طـالب، عنـدما أسـألهم مـاذا ير
بعد سنوات من التخ وأسألهم عن أحوالهم وإلى أين وصلوا يأتيني الجواب “لا شيء”، حتى ألمع

الطلبة وأذكاهم أصبحوا عاطلين عن العمل.

كاديمية مرموقة، أحد طلابي الحاليّين ذكي للغاية، وفي أي مكان آخر غير هنا كان ليصبح في وظيفة أ
ولكي يفعل ذلك ينبغي عليه أن يقدم الأبحاث ويراسل الجامعات في الخا، وبعد ذلك لن يتمكن
من الرحيل أيضًا، فيقول: “سوف أتعفن هنا في غزة”، كان هذا الطالب قد حاول الرحيل من قبل
بشكل قانوني عبر معبر رفح ليدخل إلى مصر لكن المعبر كان مغلقًا معظم الوقت، وفي العام الماضي
عندما فتحوه لمدة  يومًا لم يكن اسمه في القائمة القصيرة التي سمحوا لها بالدخول (في شهر فبراير

سمحوا لنحو  شخص بالعبور لكن معظمهم من المرضى).



مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة

أما المخ الآخر فهو عبر معبر إيرز “بيت حانون” ومنه إلى “إسرائيل” ثم إلى الأردن، لكن هذا الطريق
أصعب من رفح فهو بحاجة لعدة تصاريح، فحتى وقت قريب ينبغي أن تحصل على موافقة حكومة
حماس أولاً ثم موافقة “إسرائيل” ثم الأردن، لكن طالبي لم يتمكن حتى من الحصول على التصريح
الأول مــن حكومــة حمــاس، ويســألني مازحًــا: “هــل أغادرهــا في قــارب؟” يقــوم الجيــش الإسرائيلــي
بدوريات في المياه قبالة شاطئ غزة بالقرب من اليابسة كثيرا، ويعلم طالبي أن لا أمامه سوى الانتظار

ومثل البقية سوف يتأقلم مع قدره هنا.

ما يساعدنا على تحمل الحياة هنا مشهد غروب الشمس عند شاطئ غزة، لكن العام الماضي كان
كملها – حيث أبلغ من العمر  عامًا – لا أسبح فيه، ما زالت الأمواج جميلة أول عام في حياتي بأ
من بعيد ومشهد الصيادين في الصباح الباكر ما زال رائعًا، لكن النزول في المياه الآن يعني السباحة في
بحر خام من القاذورات، فشبكة الصرف الصحي في غزة لا تعمل بشكل صحيح نتيجة لعقود من
الحصار الإسرائيلي لغزة، فتدمرت البنية التحتية ولم يعد لدينا كهرباء كافية، يعد التلوث خطرًا صحيًا
كبيرًا فيما يقارب % من ساحل غزة، ويخبرني جاري وصديقي أبو أسيل الذي يملك مقهى على

الكورنيش أن عدد الزبائن يتناقص يوميًا.

يبدو ما أقوله وكأنه قصة قديمة، لكن الوضع لم يتحسن منذ فترة طويلة ولم يعد بالإمكان أن نفعل
، شيء ســوى انتظــار الأســوأ، كــانت جــدتي لأبي – عائشــة – قــد طُــردت مــن يافــا في النكبــة عــام
ومنذ ذلك الحين عاشت  أجيال من عائلتنا كلاجئين في مخيم جباليا، وهذه القيود المفروضة على

غزة تؤثر على جميع الأجيال التي عاشت هنا حتى الموتى.



إننا ننتمي لها وليس لأي مكان آخر، إننا ننتمي لفلسطين

كــانت صــديقتي الشــاعرة دنيــا إســماعيل تــزور أقاربهــا في مصر عنــدما أصــيب زوجهــا الناشــط المشهــور
بسام الأق بأزمة قلبية حادة، لم تتمكن دنيا من العودة إلى غزة سريعًا حيث كان المعبر مغلقًا في هذا

الاتجاه أيضًا، وكان عليها أن تودع زوجها بعد وفاته من خلال شاشة هاتف يحمله أحد أبنائه.

أتذكر بسام منذ نشأتنا معًا؛ حيث كان أفضل لاعب كرة في مخيمنا وكنا نعتبره مارادونا أو ميسي،
كــان بســام بطلنــا وكــان وقــت اللعــب حــدثًا عظيمًــا، كنــا نلعــب في ساحــة ترابيــة خلــف الســوق، لكــن

السوق تجاوزها الآن وأصبحت جزءًا منه وكذلك بساتين البرتقال المجاورة.

في إحدى الأيام كنت أقود السيارة في حي الرمال في الجزء الغربي من المدينة مع أبنائي الخمسة، فجأة
صرخـت يافـا –  سـنوات؛ وسـميتها تيمنًـا باسـم مدينـة جـدتي عائشـة -: “أبي أبي.. بيتزا بيتزا”، كـانت
يـق، لم تكـن جائعـة لكنهـا رأت صـورة الـبيتزا علـى تشـير إلى إحـدى المحلات علـى الجـانب الآخـر مـن الطر
الواجهة فتذكرت أحد أفلام الكارتون التي تحبها، كنت سعيدًا بها وهي تربط بين الكلمة والصورة،
وتذكرت في أثناء حرب غزة  عندما كانت يافا تبلغ من العمر  شهرًا فقط وكانت تحاول أن
تتحدث بكلمات جديدة، وفي إحدى الليالي جلست في فراشها وأشارت إلى السماء المظلمة وقالت:

“قمر”.

يختلــف الأطفــال كثــيرًا عــن البــالغين، إنهــم يســتطيعون الوصــول إلى المــ في كــل شيء، كــانت جــدتي
عائشـة لتبتسـم عنـدما تشاهـد حفيـدتها الرائعـة يافـا الـتي رغـم تحليـق الطـائرات فوقهـا واصـطفاف
السفن الحربية في الأفق أمامها ورغم الخلافات السياسية المستمرة بين القادة؛ صرخت عبر النافذة

بسبب شريحة من البيتزا تذكرها بأحد أفلام الكارتون.

هـذا الأمـل الـذي تملكـه يافـا هـو مـا يجعلـني أبقـى في غـزة، إننـا ننتمـي لهـا وليـس لأي مكـان آخـر، إننـا
ننتمي لفلسطين.
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